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من أحكام الأسرة 
في الاسلام 


(ينشر لأول مرة) 


. 


شرع الله الزواج لمصالح دينية وضيوية ورئب عليه حقوقاً لكلا الزوجين 


تقديم 


على صاحبه؛ ومن ثم أوجبه على الزوجين أن مع هنا النهج الني 
اشرعه لهماء فلا يحينا عند قيد أثملة وإلا حصل الشقاق والخلاف 
والتفكك. ولقد اقتضت حكمته تعالى أن يرسم للزوجين هنا الطريق 
المستقيم وذلك لملمه بما يصلحهما وما يفسد عليهما. ولما كان الرجل أقدر 
من المرأة على الشدائد والمتاعب وتحثّل المسؤولية» فقد أناط به الشارع 
الحكيم آمورا لم يكلف بها المرأةء وبحكم أنوثة المرأة فقد آلزمها الشارع. 
أموراً لم يلزمها الرجلء وهذه الأمور والواجبات تتعلق بالبيت وشؤونه 
وتربية الأولاد. 

والاسلام إذ جعل القوامة للرجل على المرأة لم يقصد من وراء ذلك 
إهانتها ولا إهدار حقوقها ولا امتهان كرامتها. . وأكبر ليل على ذلك المنهج 
الني رسمه الله للنساء في الإسلام - فقد فتحت المرأة العربية عينيها - لما 
أظلتها راية الإسلام على رجال غير الرجال ومجتمع غير المجتمع ودين غير 
الدين» فكآنها نشطت من عقال فشمرت عن ساعدها وأخنت من هذا الدين 
الجديد نصييها الأوفىء وكان شكرها لله عليه شكراً عملياً قاست في أوله ما 
قاسى الرجال من عناب وهجر واضطهاد وأذى» ثم انتظمت في صفوف 
المجاهنين إعلاء لكلمة الحق وذوداً عن دين الله وعن رسولهء فقاسمت الوجل 
شرف الجهاد وآبت بنوابه وكرامته وليس بعد بذل الروح غاية في الشكرء كان 
اللنساء بيعة كما للرجال بيعة وكان لهن هجرة كما لهسم هجرة ولهن جهاد كما 
الهم جهاد» ويكاد الوحي لا يذكر الرجال في مكرمة أو تشريع أو توغيب أو 
ثناه إلا ذكر النساء معهم. لقد رفع القرآن منزلة المرأة الأدبية واستتقنها من 


الحضيض ويوّآها الأوج» فبقيت في سماء المججمع الإسلامي شين تتطاول إليه 
الأنظار بالحرمة والرعاية"©. 

إن الله أ حين يجعل القوامة للرجال على النساء بسبب فضلهم وبما 
أنفقوه من أموالهمء يجعل في نفس الوقت للنساء إدارة أعمال البيت» ومتى 
تمسك الزوجان بهنه الحقوق وأدياها على الوجه المطلوب سعدا في دنياهما 
وأعراصماء وسعد كل فود يعيش في مجتبعهما وسعد المجتمع الكيير بتياسك 
أفراده وانحادهم وحرصاً من الإسلام على توابط الأسرة ولّمّ شتاتهاء فينه 
حت على إصلاح ما قد يقع بين أفراحها وخاصة بين الزوجين؛ لأنهما أساس 
الأسرة» ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: «إن بُيدَآ إضكنما يوق أله 
يمأ فالله جلّ شأنه لم يتعرض لعدم إرادتهما الإصلاح وهنا إهذان منه 
ل وعلا بأن هنا الأمر ليس مما ينبغي أن يفرض صدوره منهما وأن الني 
يليق بشأنهما ويتوقع صدوره متهما هو إرادة الإصلاح. 

وهكنا يتين لنا بوضوح لا لبس فيه مدى حرص الإسلام وإكراته للمرأة 
ورفعه لمنزلتها وإعلانه لشأنهاء فبعد أن كانت ترزح تحت ظلم الجاهلية 
أصبحت مكرمة مرفوعة الرآس في الإسلامه وكذلك حرصه على إصلاح ما قد 
بقع بين الزوجين مما يعكر صفو حياتهماء فقد وردت آبات كثيرة وأحاديث 
جمّة في حٌ الزوجين للوقوف عند ما شرعه الله لهما من حقوق وأوجيه لكل 
منهما على الآخر وهكنا؛ الإسلام يراعي المصالح العامة ويحذر مما يضر 
الفرد والمجتمع. 
سيب التزولة 

قال ابن عباس ظيهه : نزلت هذه الآية في بنت محمد بن سلمة وزوجها 
سعد بن الوبيع أحد نقباء الأنصار فإنّه لطمها فنشزت عن فراشه وذعيت إلى 
الرسول يل وذكرت هذه الشكاية وأنه لطمها وأن آثر اللطمة في وجهها فقال 


0 الإسلام والمرأة لسعيد الأقغاني صناكد 


عليه الصلاة والسلام: ااققصي مته. ثم قال لها: اصبري حتى أنظر فنزلت 
الآية: <َآِبَالُ تَدَمُوت عَلَ اليتسآيه. .. الآية» فلما نزلت قال يك: «أردنا 
آمراً وأرك لله أمراً والني أراد الله خير ورفع القصاص»29. 

وقيل سبب نزولها قول أم سلمة منا: ليغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا 
انصف الميراث»0؟. 

واختلف في المرأة الملطومة على أقوال علة: 

فقيل: نزلت في حبيبة بنت زيد بن زهير زوج الربيع بن عمرو أحد 
التقباء من الأتصار. قاله التبريزي والزمخشري وابن عطية. وقال الكلبي: هي 
حييبة بنت محمد بن سلمة زوج سعد بن الربيع. وقال أبو رواق: عي جميلة 
بنت عيد الله بن أبي أوفى بن قيس بن شماس7". 

والراجح والله أعلم أنها نزلت في سعد بن الربيع وزوجته حبيية بنت 
ازيد يو وذلك لقوة مأخذ هنا القول ولكثرة الروايات التي تعضدهء وكذلك 
أكثر الروايات الواردة في سيب نزولها مطلقة لم تصرح باسم من نزلت فيه 
ولكن رُوي من طرق كثيرة جداً آنها نزلت في سعد بن الربيع وزوجته حبيية 
بنت زيد وأشهر هذه الطرق ما روي عن مقاتل وَإهه أنه قال: نزلت هذه الآية 
في سعد بن الربيع وكان من النقباء وامرأنه حبيبة بنت زيد وهما من الأتصارء 
وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي #ةٍ فقال: أفرشت»ه 
ل التقتص منهه فاتصرفت مع أبيها لتقتص من 

ذا جبريل 186 أناني وأنزل الله تعالى هذه 

آبة فقال النبي إ8ة: «أردنا قبر؟ 
وار لله أبرا والذي آراد لله خير ورفع القصاصية"©. 


0 الرائي 6٠ل‏ 
0 القرطي 134/6 

© البح المسيط 902/8 
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وقال القرطي كَِ: نزلت هله الآية في سعيد بن الوبيع وزوجته حببية. 
هذه نصوص تلل دلالة واضحة على تزولها في سعد وزوجته. 

ومن الروايات المطلقة التي لم تبين اسم من نزلت فيه ما آخرجه ابن 

جرير من ا الم لي أن رجلا من الأنصار لطم امرأنه 

د عل النبي 3 بينهما القصاص فتزلت: «إولا مَل 

وَعيْقُه اضه: 614 ونزلت: طاِبَالُ 


. لم تصرح باسم من نزلت فيه فتحتهل 
عله الروايات المطلقة على الرواية المقيئة وتكون هذه من ألة الترجيح. 
وهنا يسلم دليلنا ويترجح ما رجحتاء. 
صلة الآية بما قبله1©: 

الما نهى الله تعالى كلا من الرجال والنساء عن تمني ما فضّل به بعضهم 
على بعض وأرشنهم إلى الاعتماد في أمر الرزق على كسبهم وأمرهم أن يؤتوا 
الوراث تصييهمء ولما كان من جملة أسباب هذا البيان» ذكر تفضيل الرجال 
على النساء في الميراث والجهاد كان لسائل هنا أن يسآل: ما سبب هنا 
الاختصاص؟ وكان جواب سؤاله قوله تعالىة 

اال مرت عل النصتيه. .. الآينة*. 

وقال الرازي يدنه اعلم أنه تعالى لما قال: هوا تََمتَوأمَا قشل )/ 
يتش عل بتو 

وسيب نزول هذه الآية: أن النساء تكلمن في تفضيل الله تعالىء الرجال 
عليهن في الميراث» فذكر تعالى من هذه الآية أنه إنما فل الرجال على 
النساء في الميراث؛ لأن الرجال قوامون على النساء فإنهما وإن اشتركا في 


ليب المتول ليسي 0 
الك 


قل على : جو تكتلرات دل ةبه سكعل 6 [النساء: 8:1 


0 السرم 


الآخرء فكأنه لا فضل البئة فهنا هو يبان كيفية النلءلا. 

القد مضت الحكمة في فضل الرجل على المرأة في القوة والقدرة على 
الكسب والحماية» ذلك هو الني يتيسر لها به القيام بوظيفتها الفطرية وهي2 
الحمل والولادة وتوبية الأولاد وهي آمنة في سوبهاء مكفية أمر رزقهاء وفي 
التعبير حكمة أخرى وهي الإشارة إلى أن هذا التفضيل إنما هو للجنس على 
الجنس لا لجميع أفراد الرجال على جميع آفراد النساءء فكم من امرأة تفضل 
زوجها في العلم والعملء بل في قوة البنية والقدرة على الكسب وبهنين 
المعنيين اللذين أفادتهما العبارة ظهر أنها في نهابة الإيجاز الذي يصل إلى حد 
الإعجاز؛ لأنها أفادت هذه المعاني كلها(" 


المفردات: 


شرح الغريب وبين المعنى ولقراعت والإعرف ولبلفاز 
: جلك تنك عل ايتصك يما تلص 4 بهم 


ني ويم 


اقوله: طِانبالُ مورت عَلَ التكتيعه قيل: المراد بالرجال هنا: من فيهم 
صرامة وحزم لا مطلق الوجال: فكيم من رجل لا يكون له نفع ولا ضور ولا 
نزم. . ولذلك يقال: رجل بين الرجولية والوجولة. وبناء عليه فقد قال بعض 
المفسرين: إن في الكلام حذفاً تقديره: (الرجال قوامون على النساء إن كانوا 

رجالة9؟. 
وقد روى عشام بن محمد عن أبيه في قوله: «ِالبَالٌُ 


0 الرازي افيد 
© المثار ركام 
© البح المحيط 101/6 


اليتكتبه: إذا كانوا رجالاء وأنشد قول الشاعر” 
كل امرئ تحسبين امرءاً ونار توقد بالليلنار9"؟ 

قال أبو حيان في البحر»: والني يظهر أن هنا إخبار عن الجنس لم 
يتعرض فيه إلى اعتبار أفراده» كأنه قيل: هنا الجنس قوام على هذا الجنس. 
ورت عَلَ ليتسأ قال ابن عباس ظييه: يعني: أمراء عليهاء 
.وذلك أن تطيعه فيها فيما أمرها الله به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة إلى 
أهله. حافظة لماله””". والمراد بالقيام هنا: هو الوياسة التي يتصرف المرؤوس 
بإرادته واختيارهء وليس معناها أن يكون المرؤوس مقهوراًء مسلوب الإراحة». 
لا يعمل عملا إلّا ما يوجهه إليه 
وقل الطبري كنل في تفميره - 


اليذة أي جات قنيلة ري قاون شف امف ران ايك 


أبيفية والاثير يلن: الغة لاي انيعراته في اماف بماد اهم 


ًِ ركسي فقال: جيم مَل لل م 
ببية متعلقة بثَرت» أو محذوف وقع حالاً من ضهيره وما 
مصدريه والضمير البارز لكلا الفريقين تغليباً؛ أي: قرّامون عليهن بسبب 
تفضيل الله تعالى إباهم عليهن أو ملتسن بتفضيله تعالى ووضع بعض موضع 
الضميرين للإشعار بغاية ظهور الأمر وعدم الحاجة إلى التصريح بالمفضل 
والمفضل عليه أصلاً. 


01 البيت لأبي داود الإيادي واسمه جارية بن الحجاج-. 
© زاد السير 45ل 

0 توفيق الرحنفن» فيصل ل مارك 543/9 

9) المثار فارقار 

9) الطيري 6لا 


ولمثل ذلك لم يصرح بما به التفضيل من صفات كماله التي هي كمال 
العقل وحسن التلبيرء ورزانة الرأي» ومزيد القوة في الأعمال والطاعات. 
والكسين: قوله: «وَيم1 ران مول الباء متعلقة بما تعلقت به البله 
الأولى» وما مصدرية أو موصولة حذف عائدها من الصلة» ومن تبعيضية أو 
ابتدائية متعلقة بظنثُ» أو بمحذوف وقع حالاً من العائد المحنوف؛ أي 
وبسبب إنفاقهم من آموالهم أو بسبب ما أنفقوه من أموالهم أو كائناً من 
أموالهمء وهو ما أتفقوه من المهر والتتقةة©. 


وقد أكثر العلماء من الخوض في أسباب تفضيل الرجل على المرآة. 
فنكروا من ج العقل والحزم والعزم والقوة والكتابة في الغالب» 
والفروسية والرمي؛ وأن منهم الأنبياء والعلماء» وفيهم الإمامة الكبرى 
والصخرىء والجهاد والأذان والخطبة والجمعة والاعتكاف والشهادة في 
الحدود والقصاصء وزيادة السهم والتعصيب في الميراث» والحمالة والقسامة 
والولاية في التكاح والطلاق والرجعة وتعدد الأزواج» وإليهم الانتساب وهم 
أصحاب اللحى والعمائب9©. 


وقد عدل سبحانه عن الضميرين في قوله: يما صل أن فلم يات 
البما فضلهم الله عليهن»» لما في ذكر بعض من الإبهام الذي لا يقتضي عموم 
الضميرء فرّبٌ أنثى فضّلت ذكر””. والمراد بتفضيل بعضهم على بعض: 
تفضيل الرجال على النساء» ولو قال: ابما نضلهم عليهن» أو قال: «بتفضيلهم 
عليهن» لكان أخصر وأظهر فيما قلنا أنه المراد وإنما الحكمة في هذا التعبير 
هي عين الحكمة في قوله تعالى: وا تَكمئَا ما ف سخ 


وأا قشل 
بَتين» [النساء: 77]ء وهي إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة. 
الأعضاء من بدن الشخص الواحد» فالرجل بمنزلة الرآس» والمرأة بمنزلة 
00 ليو السعرد 504/8 


0 الزسشثري (ركفص فاع 
© البجر المخط 0109/7 


الينن» وتفضيل بعض أعضاء اليدن على بعض يجعل بعضها رئيسياً دون 
بعضء إنما هو لمصلحة البدن كله لا ضرر في ذلك على عضو مباء وإنما 
تتحقق وتثبت منفعة جميع الأعضاء بذلك( والإتفاق من الأموال هو إعطاء. 


المهر والنفقة. 
روي عن معاذ َك أنه قال: قال رسول الله ي8ة: «لو أمرت أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرث المرلة أن تسجد لزوجها9©. 


المعنى الجملي للآية: 

أي: أن من المعروف المعهود قيام الرجال على النساء بالحملية والولاية 
والرعاية والكفاية. ومن لوازم قلك: آن يفرض عليهم الجهاد دونهنٌ فإنه 
يتضمن الحماية لهن وأن يكون حظهم من المواريث أكثر من حظهن؟ ؟ لأن 
عليهم من النفقة ما ليس عليهن» وسيب ذلك: أن الله تعالى نصّل الرجال على 
النساء في أصل الخلقة وأعطاهم ما لم يعطهن من الحول والقوةء فكان 
التغاوت في التكاليف والأحكام أثر التفلوت في الفطرة والاستعداد. وثمّ سيب 
آآعر كسيئٍ يدعم السبب الفطريّ وهو ما أنفقه الرجال على النساء من أموالهم» 


فإن في المهور تعويضاً للنساء. فالشريعة كرّمت المرآة إذ فرضت لها مكافأة 
عن آمر تقتضيه القطرة ونظام الأسرة”". 
قوله تعالى : «(التكلكث 


بيان واجب الرجل وحقه والزاماته وتكاليفه في القوامة» أثى ب 

المؤمنة الصالحة وسلوكها وتصرّفها الإيماني في محيط الأسرة 
«الكرِك ته المحسنات العاملات بالخير. وقال سفيان كقله: أي 

يعملن بالخير. وقال الطبري 5< المستقيمات النين 

ابن عباس ؤَيد: المحسنات لأزواجهن لأنهن إذا أحسن لأزواجهن فقد صلح 


60 المثار اريت 4ك 
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حالهن معهم: وقيل: 
ل يتنه الأنيه: »]+١‏ وقيل: اللواتي أصلحن أقوالهن وأفعالهن» وقيل 
الصلاح هو النين هنا وهنه الأقوال متقارية. 

لِتبتي قال في «القاموس»7©: القنوت: الطاعة والسكون والدعاء 
والقيام في الصلاة والامساك عن الطعام. وقال في المختار الصحاح»: القنوت 


والمعنى اللغوي الذي يوافق المعنى الشرعي هو السكون والطاعة. قال 
مجاهد طبن مطبعات. وقال قتااة: مطيعات لله ولأزواجهن9». 
وقيل: مطيعات لله تعالى قائمات بحقوق الأزواج'© قوله: لحَلفِظدجٌ 


لْتَي> أي: اللاتي يحفظن ما يغيب عن الئاسء ولا يقال إلا في الخلوة. 
بالمرآة وحافظات: كذلك لمواجب الغيب؛ أي: لما يجب عليهن حفظه في 
حالة غوبة الأزواج من الفروج والأموال. رُوِي عنه يل أنه قال: دغير الناس 
أمرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك فر 
مالها ونفسها؛ وتلا الآبة: هلال مورت عل اتستك" الآين”". 
لسلست مبتدا وما بعده خبر إن له وللغيب متعلق بحافظات وآل في 
الخهب عوض عن الضمير عن الكوفيين؛ أي: في غيبة أزواجهن00» وقول 


01 القاموس المحيط 188/9 

© رواه ابن مجه 40500 برقم 014110 والإمام أحمد 501/8 

60 مخار الصحاح 095/9 

9) ترفق الرحن 47/1 وكذا في المنار 7١‏ وكنا في الطبري 9ا/09, 
9) اليقاري 151/8 

9 أغرجه إين ماج جوم 

0 اليضاري 191/1 

00 الجمل 5/4/5 


اللام بمعنى: فيء والغيب بمعنى: الغهية» وأل عوض عن المضاف إليه على 
رأي. ويجوز أن يكبون المراد حافظات لمواجب الغيب؛ أي: لما يجب 
عليهن حفظه حال الغيبة» فاللام على ظاهرهاء وقيل: المراد حافظات لأسرار 
أزواجهن؛ آي: ما بقع بينهم وبينهن في الخلوة ومن المنافرة واللطمة المذكورة. 
إن اشير ويد لا جاية إلى ها قيل .قي اللام ولا إلى قتساير الغيت 
بالغيبة”» وفي قراءة عبد الله بن مسعود وَيإنِه ومصحفه: «فالصوالح قوانت 
حوافظ للنيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن» وينبخي حملها على التفسير؟ لأنها 
مخالفة للسواد وفيها زيادة» وقد صح عنه بالنقل الذي 
وأقرأ على رسم السواد» فلذلك ينبغي أن تحمل عذه القراعة على التضير. قال 
لبن جنى: والتكسير أشيه بالمعنى» إذ هو يعطي الكثرة وهو المقصود هنا. 
ومعنى قوله: «فأصلحوا» آي: 1+ 
ولذلك عداه بإلى قوله: «يمًا 
عامة القراء في جميع أمصار الإسلام هيما حَنِ ته برفع اسم الجلالة على 
ممنى: بحفظ الله إباهن, إذ صيرهن كذلك. وقال ابن جريج ك8: سالت 
عطاء عن قوله: هيما عَفِظ أنه فقال: يعني: حفظهن الله. وقال 
اسفيان ككلله ةك دا 1 
جعفر : بتصب لفظ الجلالة 
يعني: ا ا 
كقول الرجل لمرجل: ما حفظت الله في كذا وكذاء بمعنى راقيته ولاحظته. 
قال أبو جعفر: والصواب من القراعة في ذلك ما جاءت به قراعة المسلمين من 
القراءة مجيثاً بقطع عذر من بلغهء 
.وتلك القراعة برفع اسم الله أصح؛ لأنها تتمشى مع ما ذكر من كلام العرب 
وما قراءة التصب بنصب لفظ الجلالة» فهو بعيد لخووجه عن المعروف 


عليه حجته دون ما انفرد به أبو جعفر 


© روح المعاتي 54/6 
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من منطق العرب» وذلك أن العرب لا تحنف الفاعل مع المصادر من أجل أن 
الفاعل إذا حذف معها لم يكن للفعل صاحب معروف» وفي الكلام متروك 
أستغنى بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكره ومعناه الفالصالحات قائتات 
حافظات للغيب يما حفظ الله فأحسنوا إليهن وأصلحوا»”©. 

واما» اسم موصول أو نكرة موصوفة والعائد محنوف تقليره «هن» والباء 
سيية» آي: بسبب النيء أو شيء حفظهن الله بهء ولفظ الجلالة فاع حفظء 
والمعنى: أن الله كما آوصى الأزواج بحفظ النساء» كذلك لا تسمى النساء 
صالحات إلا ذا حفظن الأزواج؛ لأنه كما يدين الفتى يُنان. ويحتمل أن 
تكون هما» مصدرية والمعتى: بحفظ الله؛ أي: بتوة لل لهن"؟ وجعل 
المهايمي الباء في قوله: يما ع أنه للا 5 
بيطلا معانة أن يكلب دهن تتوسهن ونا يلش من اطلام ما بالقوب 
وعلى قراءة الجمهور يكون في اماه ثلاثة أوجه عي كما 

١‏ -أنها مصدرية» والمعنى: بحفظ الله إباهن؛ أي: بتوفيقه لهن أو 
بالوصية منه تعالى عليهن. 

” - أنها تكون بمعنى: النيء والعائد محنوف؛ أي: بالني حفظه الله 
الهن من مهور أزواجهن والنفقة عليهن. قاله الزجاج. 

أن تكون «ماء نكرة موصوفة والعائد محذوف آيضا. والباء سيبيةة 
أي: بسيب حفظ الله لهنء وفشر حفظ الله لهن بنهيهن عن المخالفة» وحيعذ 

فسْره بعضهم بإيصاء الأزواج عليهن» وحيتتذ ففي السببية 

ال في توجيهها لما علمن أن الله أوصى عليهن يستحين أن لاا 
يحفظن ما يتعلق بهم في غيبتهم"". قال في «البحر»: وعلى قراءة التصبء 
فالظاهر أن اما» بمعنى: الذنيء وفي حفظ ضمير يعود على لماه مرفوع؛ أي 
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بالطاعة والبر الذي حفظ الله في امتثال أمرهء وقيل: التقدير بالأمر الذي حفظ 
حق الله وأمائته وهو التعفف والتحصن وا! على الرجال والنصيحة لهم» 
وقئره ابن جنى بما حفظ دون الله وأمر اللهء وحنف المضاف متعين تقديره: 
الآن الله جل وعلا لا ينسب إليه آنه يحفظه أحدء وقيل: اما مصدرية» وفي 
حفظ ضمير مرفوع تقديره: بما حفظن اللهء وهو عاتد على الصالحات الوحنف 
مثل هنا الضمير) لا يجوز إلا في الشعر كما قال الشاعر: «فإن الحوادث 
أودي بها يريد أو دين بهاء والمعنى: من |4 فز اد ين امتشلته. 
والأحسن في هنا: آلا يقال: أن حذف الضميره بل يقال: إنه عاد الضمير 
عليهن مفودا؛ كأنه لوحظ الجنس وكأن الصالحات في معنى من صلحء وهنا 
كله توجيه بعيد أدى إليه قول من قال في هذه القراعة: إن اما؛ مصدرية ولا 
حاجة إلى هنا القول0©. 


المعنى الجملي2 

الا شك أن من طبيعة المؤمنة الصالحة ومن بحكم إيمانها وصلاحها أن 
تكون قائتة مطيعة» والقنوت الطاعة عن إرادة ونوجُه ورغبة ومحبة لا عن قسر 
وارغام وتفت ومعاظلة» ومن ثم قال: طِتبت4» ولم يقل: طائعاتء وكذلك 
تكون حافظة للخيب ساترة للما يجري بينها وبين زوجها من الحديث الذي 
جرت العانة بوقوعه في خلوة أحد الزوجين بصاحبه؛ ولا يتأتى هنا كله إلا 
لمن حفظت آمر الله بامنثال ما أمر واجتاب ما نهى ‏ 

قوله تسعالى : لِرَلي عاو هيمك طرشك دَأهْجُرُوههٌ فى التتايع 
ْو لا شك أن أمر النشوز خطيرء ولا بد من المبادرة باتخل 
الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح من بعيدء وفي 
سيل صيانة المؤسسة من الفسادء أو من الدمار أبيح للمسؤول الأول عنها أن 
يزاول بعض آنواع التأديب لا للانتقام والإهانة والتعذيب؛ ولكن للإصلاح 


00 البحر المحيط ©5608 


ورآب الصدع في هنه المرحلة الميكرة من النشوزء فيبد بالإجراء الأول وهو 
الموعظة وهو عمل تهنييي بطلوب منه في كل حالة» ولكنه في هذه الحالة 
أن تستفحل. 
لَتتادْت» اختلف المفسرون في معنى الخوف هناء فقال بعضهم: 
معناه: واللاني تعلمون نشوزهن» ووجه صرف الخوف في هذا الموضوع إلى 
العلم في قول هؤلاء نظير صرف الظن إلى العلم لتقارب معنييهماء إذ كان 
الظن شك والخوف مقرونا برجاء وكانا جميعا من فعل المرء بقلبه كما قال 
الشاعر: 
ولا تدفنني في الفلاة فإنني - آخاف إتا مامت آلا أذوقها 
معناه: فإنتي أعلم. وكما قال الآخر: 
أناني كلام من نصيب بقوله ‏ وما خفت يا سلام أنك عائبي 
بمعنى: وما ظندتء وقيل: آن الخوف هنا هو الخوف الني ضد 
الرجاء©. 
وأصل الخوف حالة تحصل في القلب عند حدوث أمر مكروه» أو عند 
الظن» أو عند العلم بحدوثه» وقد بُراد به أحداهما؛ أي: تظنون عصيانهن 
وتوفعهن عن مطاوعتكم. وقال محمد بن كعب: المراد بالخوف هو الني 
خلاف الأمنء كأنه قيل: تتخافون نشوزهن بعلمكم بالحال المؤذنة به. قوله: 
«ُِورترك»>. قال في «القاموس)(©: المكان المرتفع والمرآة تنشز 
نشوزاً استعصت على زوجها وأبغضته. 
والمراد به هنا: معصية الأزواج والترتّع. وقال الخازن: إن معنى 
نشوزهن؛ أي: شوورهن. وقيل: النشوز أن تتعوج المرأة ويرتفع خلقها 
وتستعلي على زوجهاء ويقال: نسور بالسين والراء المهملتين» ويقال: نصورء 
ويقال: نشوصء واء انص. قال الأعشى: 


بالنات يتجه انجاها معنا لعلاج أعراض "١‏ 


00 الطيري 6ركت 
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آلا تتعظر وتمنعه من نفسها وتتغيّر عن أشياء كانت تتصنّع للزوج بها. وقال أبو 
منصورة نشوزها: كراهيتها للزوج؛ وقيل: امتناعها عن المقام معه في بيته 
وإقاءتها في مكان لا يريد الإقامة فيهء وقيل: منعه نفسها من الاستمتاع بها إذا 
طلبها لذلك. وهنه الأقوال متقارية9©. 

ذكر العلماء رحمهم الله أن علامات النشوز قد تكون بالقول والفعل» 
وقد مثلوا لذلك بأمثلة كثيرة فقالوا: إن الأصل في المرآة آن تلبي زوجها إذا 


دعاها وتخضع له إذا خاطبهاء وهذا من جهة القول. وكذلك الفعل فالاصل 
أن تقوم له إذا دخل عليها وتسرع إلى أمره إذا أمرهاء فإذا خالفت هنه 
الأحوال بأن رفعت صوتها عليه ولم تجبه إذا دصلها ولم تبادر إلى أمره إذا 
أمرها دل ذلك على نشوزها على زوجها. وقد عبّر سبحانه عن العلم بالخوف 
الحكمة أنه لما كان يجب أن تكون المعيشة بين الزوجين معيئة 
محبة وتواض ومودة والتتام لم يشأ أن يسند النشوز إلى الشساء إسنادً مباشرا. 
يدل على أنه يقع منهن فعلآء بل عبر عن ذلك بعبارة توموع إلى أن من شأنه أن 
لا يقع منهن؛ لأنه خروج عن الأصل الذي يقوم به نظام الفطرة وتطيب به 
المعيعة©. 

وقد أطلق سبحانه في هذه الآية النشوز على النساء» فهل هو خاص بهن 
أم يحصل من الرجال؟ وجواباً على ذلك تقول: النشوز يحصل من النساء كما 
ذكر في هنه الآية ويحصل من الرجال. 

قال تعالى: «وإن. إصاكه الآية [لنساء: 934 

قوله: طتيطوئرك» هنا خطاب للأزواج وإرشاد لهم إلى طريق القيام 
عليهن» فيأموهم تعالى أن يذكروهن أمر الله بطاعتهن إيلهم ويعرفوهن أن الله 


00 البحر المحيط ©#/540. 
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يقول لها 
إلى فراشنك. وقيل: اتصحوهن بالترغيب فيما عند الله 
أة المطيعة الحسنة العشرة وبالترهيب من وز وعواقبه 
الوخيمةء لعلّ هذا يجدي في رجوعهن؛ لأن قلوب النساء أقبل للوعظ 
والإرشاد من غيرهن. 
تعجر في ألتتابي» الهجر في لغة العرب على ثلاة أوجه: 
أحدها: هجر الرجل كلام الرجل وحديئه: وذلك رفضه وتركه 
ينه ضير ولاج آمل يبرا عع ومفرن. 
الثاتي: الإكثار من الكلام بترديد كهيثة كلام الهاذى» يقال: منه هجر 
فلان في كلامه يهجر هجراً إذا هلى في كلامه. ومنه قول ذي الرم 
رمى فأخطأ والأقدار غالبة فانصعن والويل هجيراه والحرب 
والثالث: عجر البعير إذا ربطه بالهجار وهو حبل يربط في حقويها 
ورستها. ومنه قول امرئ القيس: 
رايت هلكا بنجاف الغبيط فكلات تجر لئلك الهجار 
وقد رجح الإمام الطبري رحمة الله عليه أن يكون قوله: «َِأْفْجرُر شه 
موجه معناه إلى معنى الربط بالهجار من قيل العرب للبعير إذا ربط صاحيه 
بر 
وقد تعقبه أبو بكر بن العربي”" كفا بقوله: «يا لها من هفوة من عالم 


مالك: أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام ها كانت تخرج 
حتى عوتب في ذلك قال: وعتب عليها وعلى ضرتها فعقد شعر كل واحلة. 
منهما بالأخرى ثم ضربهما ضرباً شديدء وكانت الضرة آحسن انقاء وكانت 
أسماء لا تتقي فكان الضوب فيها أكثرء فشكت إلى أبيها أبي بكر ود فقال 


© الطبري 15/6 
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اوقد تعقبه أيضاً الشيخ'© رشيد رضا يكل وقال: المعنى الصحيح في الهجر 
هو ما يتبادر إلى الفهم وهو هجر في الفراش لا هجر الفراش والحجرة» لأن 
هذا زيادة عقوبة غير مشروعة. 


ن: اتركوا جماعهن في مضاجعتكم إباهن. وعن ابن 
بالهجران أن يكون الرجل وامرآئه على فراش واحد 
. آغرون: بل معنى ذلك: اعجروا كلامهن في تركهن 
مضاجعتكم حتى يوجعن إلى مضاجعتكم؛ فهذا الهجر إما أن يكون عجر كلام 
أو هجر جماع أو هجر مضاجعة. وافي؛ هنا قيل: إنها للسببية؛ أي 
أهجروهن بسبب تخلفهن عن المضاجع. وقرا ابن مسعود و والنخمي كل 
وغيرهما: «في المضجم»؛ على الإفراد كأنه اسم جنس يؤدي - معنى الجمع 
والمضاجع قبل المراقد؛ آي: فلا تدخلوهن تحت اللحف أو لا تباشروهن» 
وقيل: المبيت؟ أي: من. وعلى كل حال نفي الكلام كناية عن ترك 


الجماع. . والله أعلم. 

قوله: دونه يعني: إن لم يتأدين بالهجران فاضربوهن ضرباً غير 
ميرح ولا شائنء قيل: هو أن يضويها بالسواك ونحوه. قال الشافعي: الضرب 
ماح وتركه أفضل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله قصمة طريفة حول هذه الآية 


00 المثار ورلا 
0 جمع أخت وهم أقازب المراق. 


الأخحان» قال: فما شرطت ثيثاً إلا وفت به قال: فأقامت سئة ثم جثت بو 
ومعها في الحجلة'؟© إيسء فقلت: إنا لله فقالت: أبا أمية إنها آبي» فسلم 
عليهاء فقالت: انظر فإن رابك منها شيء فاوجع رأسهاء قال: نصحبني ثم 
هلكت قبلي قال: فوددت أني قاسمتها عمري أو مت أنا وهي في يوم واحد. 
قال شريجة 
رايت أناس) يضربون نسامعم فشلت يميني يوم أضرب زينبا 
هكذا تكون المرأة الصالحة التي أثثى عليها في محكم كتابه: فحبنا لو 
اتخنت نساء هذا الزمان من تلك المرأة ومثيلاتها من زوجات سلفنا الصالح 
قلوة صالحة ونهج) مستقيما”". 


أ عن حقوق الوجل فقد ترقعت عليه وحاولت أن تكون 
فوق رئيسهاء بل ترفعت آيضاً عن طبيعتها وما يقتضيه نظام الفطرة في التعامل 
وأصبحث كالناشز من الأرض الذي خرج عن الاستواء؛ ويظهر لنا من تعبير 
القرآن الكريم بيه لطيف إلى مكانة الموآة وما الأولى في شأنها وإلى ما يجب 
على الرجل من السياسة لها وحسن التلّف في معاملتها حتى إذا أنس منها ما 
يخشى أن يؤول إلى الترقّع وعدم القيام بحقوق الزوجية» فعليه أن يبدأ أولً 
ِبالوعظ الذي يظن أنه يوثر في نفسها والوعظ يختلف باختلاف حال المرآة. 
والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب امرأتهء فإن لم يفد 
الوعظ انتقل إلى الهجر وهو ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها 
ويشق عليها هجره إياهاء فإن لم يفد الهجر اتقل إلى الضرب بشرط أن يكون 
غير مبرح. 

قوله: جتن لتتس للا بَموأ عن سبيلاً إدّ لله كرت عدا كبر 
وعلى أية حال فقد جعل لهذه الإجراءات حد تقف عنله متى تحققت الغاية 


00 الحجلة ييث يزين بالثاب والستور.. 
0 ابن العربي 417/1 


: المعنى: لا تكلنرهن الحب كم فك لي 
التعديء ويغى عليه: استطال وبابه رمىء 
دكل مجاوزة وإفراط على العتدار الذي هو حد الشيء فهو بغي" قال الشيخ 
أي: إن أطعتكم بواحلة من هذه الخصال التأديبية فلا 
اتبغوا بتجاوزها إلى غيرها فابدأوا بما بد الله به من الوعظء فإن لم يفد 
فالهجر فإن لم يفد فليضوب فإن لم يفد كله فليلج| إلى التحكيم. ويفهم من 
هذا أن القانتات لا سبيل عليهن حتى في الوعظ والتصح فضلاً عن الهجر 
والضرب. وقيل: لا تلتمسوا ولا تطلبوا طريقاً إلى إبنائهن ومكروههن من 
قول القائل: «بغيت الضالة إذا التمستهاه. ومنه قول الشاعر في صفة الموت: 
بغاك وما تبغيه حتى وجدته ١‏ كأنك قد واعلته أمس موعدا 


بمعنى: طلبك وما تطليي©© 1 
واجعلوا ما كان منهنء كآن لم يكن فإن التائب من ال 
وفي نصب هسَّية» وجهان: أحدهما : أثه معفول بده والثاني: أنه على 
إسقاط الخافضيء وهذان الوجهان ميئيان على تفسير البخي هنا ما هو؟ فقيل: 
هو الظلم من قوله: َي > [القصص: */] فعلى هذا يكون لازماً وسييلا. 
منصوب بإسقاط الخافض؛ أي: بسبيلء وقيل: هو الطلب من قولهم: بغيته؛ 
أي: طلبتي» وعلى هذا نؤسييل» مفمول به ميش وفي 
وجهان: أحدمما: أنه متعلق بم والثاني: آنه متعلق بمحنوف على أنه 


40 القرطبي 07/6 
0 مختار الصحاح صن 0 
© المثار رجي 

© الطيري ولد 


قوله: <٠‏ لله له كرت عَيكا 
ولين الجانب؛ أي: إن كنت تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله فيده فوق كل 
بد فلا يستعلي أحد على امرآنه فالله بالمرصاد» فلذلك حسن الاتصاف هنا 
بالعلو الكبر. قال ابن كثير 9 كثأه: فيه تهديد للرجال إذا بغوا على النساء 
من غير سبب» فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن ويغى 
عليهن. وقال الرازي تق ذكر الله هاتين الصفتين في هذا الموضوع في 
غاية الحسن ويما أن هنا الحسن آت من علة وجوه فحن نذكر منها ما 
بلي 

أولاً: أن هنا تهديد من الله للأزواج على ظلم النساء.. 

اثانيً: أنه تعالى مع علؤه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقونء فكذلك لا 
تكلفوهن محبتكم فإنهم لا يعدرْنْ على ذلك 

ثالثاً: أنه مع علوّه وكبريائه اكتفى من العبد بالظاهر ولم بهتك السسرائرء. 
فأتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال المرأة وألا نقعوا في التفتيش عما في قلبها 
وضميرها من الحب والبششر©. 


المعنى الجملي: 


الاستطاعة لا طاعة الإرغام» فهذه ليست بطاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة. 
بيشي ال إى أذ عدي ني حل اتات ب خف 


بالتذكير بالعلي الكبير كي تتضامن القلوب 1 الرؤوس وتبخر مشاعر 


0 الجمل ص0 
0 قير ابن كير 447/5 
© الراتي كم 


البغي والاستعلاء إن طافت بيعض النفوس على طويقة القرآن في الترغيب 
داهب طلا ل كنت يدا كبو4. 
8 اق ينهم با كفن ألو حك من أله 
يَف أله يا إن لَه كن علا حا 40 
تستعمل الإجراءات السابقة حين لا يستعلن النشوز وإنما تقي بوادره 
فاما إذا كان قد استعلن فلا تتخذ الإجراءات السالفة إذ لا قيمة لها ولا ثمرة» 
وإنما هي إذن صراع وحرب بين خصمين ليحطم أحدهما رأس الآخوء وهنا 
اليس المقصود ولا المطلوب بل في هنه الحالة يشير المنهج الإسلامي بيلجراء 
أخير لإتقاذ المؤسسة العظيمة من الانهيار قبل آن بتقض يديه منها ويدعها تتهار 
جل لتر . 


لللحكام وهو وارد على بناء الآبر على ادير المسكوت عن بأث لك مما 
ا في أن يفرض تحققه أعني: علم الطاعة» وقيل: لأهل الؤوجين» 


5 توقتموه يظهور أسيايدء وقيل: وإن علمتموه قاقعلوا اما أمركم الله يد. 
و«الشقاق» قال في "القاموس»: المشاقة والشقاق: الخلاف والعداوة.. 
وكذا قال في «مختار الصحاح». ومعناه عند المفسرين» قمل: إنه الخلاف 
الذي يحمل ل من المختلفين في شق؛ أي: جانب» قاله المواغي كفل 
وقيل: وإن خفتم مشاقة كل واحد منهما صاحبه وهو 
الأمور فأما من المرأ: 
0 وأما من الزوج فتركه إمساكها وقمعيك أوتسريحها فضا 
اق مصدر من قول القائل: قافا 
2 قد يكون عداوة”"©» وإذا وقع الشقاق بينهماء فأما 0 منها أو منه 
أو بشكل» فإن كان منها فهو النشوز وحكمه نأل 512 تدك يوئر 


0 الطيري و45 


التتتاجع وَأْْوْهْن» وإن كان منه فإن كان قد فعل فعلاً حلالاء 

أخرى أو تسفر لجارية عرفت المرأة أن هذا مباح ونهيث عن 
الشقاق» فإن قبلت وإلا كان ذلك نشوذاً وإن كان بظلم من جهته أمره الحاكم 
اجب وإن كان منهما أو كان الأ متشابهاء فالحكم (<تَإِنْ جِفْثْرْ سِقَاقَ 


قلك» أو لإجرائه مجرى المفعول بده كقوله: نيا سارق الليلة أهل النار» أى 
الفاعل؛ كقولهم: «تبارك صائم». 

ا<تَآ مير الأوّلى أن يكون هنا خطاباً للحاكم الناظر بين الخصمين 
المانع من التعدي والظلمء وذلك لأنه قد بيّن آم الزوج وآمره بوعظها 
وتخويفها بالله ثم بهجرانها في المضجع إن لم تتزجر ثم بضربها إن قامت على 
نشوزها ثم لم يجعل بعد الضرب لمزوج إلا المحاكمة إلى من يتصف المظلوم 
من الظالم ويتوجه حكمه عليهاء وقيل: إنه خطاب للأزواج وقيل: لأهل 
الأنماج 
كما ين مه أي: ابعنا أبها الحكام متى اشتبه 
عليكم حالها ليتبين رجاء إصلاح ذات البين رجلاً يصلح للحكومة والإصلاح 
من آهله وآخر من أهلهاء فإن الاقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب 
اللصلاح وهنا على وجه الاستحياب فلو نصبا من الأجاتب جاز. 
آَمْبِيَ» فيه وجهان: أحدهما: أنه متعلق بلابعثوا» لابتناء الغاية والثاني أن 
يتعلق بمحنوف؛ لأنه صفة : كائتاً من آهلها فهي لتبعيضض”". 

«إن ثيتة إضكنا يَُْنِ مه > قيل : معناه: إن يرد الحكمان خيرا. 


0 الراتي ١3لق‏ 8ف 
00 الجمل ص80 وكذا في الألوس 15/0 


وإصلاحاً يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقا على ما هو خيرء وقيل: إن يرد 
الحكمان إصلاحآ يوفق الله بين الزوجين» وقيل: إِنْ يرد الزوجان إصلاحآ 
يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح» ولا شك أن اللفظ محتمل لكل 


إحسانا وبالاساءة غفرانا أو عقاي”. 


المعنى الجملي2 

الخلاف بين الزوجين قد يكون بنشوز المرأة وقد يكون بظلم من الرجلء 
فالنشوز يعالجه الرجل بأقرب التأدييات الثلاثة التي ورد ذكرها في || 8 
كان النشوز بظلم من الرجل فإذا تمادى في ظلمه أو عجز عن إنزالها عن 
نشوزها وخيف أن يحول الشقاق بينهما دون إقامة حدود الله تعالى في الزوجية 
بإقامة أركانها الثلائة: السكون والسودة والرحية؛ وجب على المؤمنين 
العارفين بمصالحهم أن بيعثوا حكمين من أهله وأهلها عارفين بأحوالهماء 
ويجب على هذين الحكمين أن يوجها إرادتهما إلى إصلاح ذات البين. 
وهكذا الله جل وعلا فيما شرعه لنا من هذا الحكم عليم بأحوال العباد 
وأخلاقهم وما يصلح لهم خبير بما ينفع بهم وبأسبابه الظاهرة والباطة فلا 
يخفى عليه شيء من وسائل الإصلاح بينهما". 


حي حي حي 


00 الراتي 40/3١‏ 
9 الطيري .ف 
© الثار رويد 


الإجمالي 


إن الذي خلق الإنسان جعل من فطرته الزوجية شأنه شأن كل شيء خلقه 
في هذا الوجود (رن ل كم ا تصق لَك لَك )4 [الاديت: 1عاء 
ثم شاء أن يجعل الزوجين في الانسان شطرين للنفس الواحدة وأراد آن يكون 
شطري النفس الواحدة سكناً للنفس وهدوباً للعصب وطمأنيئة للروح 
وراحة للجسد ومزرعة للنسل» ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما 
من الله ومن تكريمه للإنسانء كان ذلك التكريم للمرأة المساواة في 
حقوق الأجر والشواب وفي حقوق التسللك والإرث وفي |: 
المدنية وإذا ألقينا الأضواء على هذا النص وجدناء في 
الزوجية وتوضيح الاختصاصات التظيمية فيها لمنع الاحت 
بردهم جميعاً إلى حكم الله لا حكم الهوى والانفعالات والشخصيات الله 
جل وعلا يحدد أن القوامة في هذه المؤسسة للوجل» ويذكر من أسباب هله 
القوامة تفضيله للرجل بمقومات القوامة وما تتطلب من خصائص وتكليف 
الرجل الإنفاق على المؤسسة ويناء على إعطاء القوامة للرجل» يحدد كذلك 
اختصاصات هذه القوامة في صيانة هذه المؤسسة من التفسخ وحمايتها من 
التروات المعارضة وطريقة علاج هله التزوات حين تعرض في حلود مرسومة. 
وأخيراً بين الإجراءات التي تتفل عندما تفشل الإجراءات الداخلية ويلوح شوح 
الخطر على المؤسسة والتي لا تضم شطري التفس الواحلة فحسب» ولكن 
تضم الفراخ الخضر الناشئة في المحضن والمعوضة للبوار والدماره ولعلنا بعد 
هنا كله نفهم لماذا شرعت أولاً والصورة التي يجب أن تؤدي بها ثانيا. 

إنها شرعت كإجراء وقائي عند خوف النشوز للمبادرة بإصلاح النفوس 
والأوضاعء لا لزيادة إفساد القلوب وملتها باليخض والحدق أو بالمئلة 


ج 
والرضوخ الكظيمء أنها آبداً ليست معركة بين الرجال والنساء بين الوجل 
والمرأة يراد لها بهذه الإجراءات تحطيم رأس المرأة حين تهم بالنشوز وردها 
إلى السلسلة؛ كالكلب المسجورء كلا ليس هذا هو المقصود بل المقصود أن 
بتمشى مع تلك الإجراءات فين أجدت السوعظة وإلا انتقل إلى الهجر هجر 
المضجمء وكلنا يعلم أنه موضع الإغراء والجاذبية التي تبلغ فيها الناشز 
المتعالية قمة سلطاتهاء فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء 
ققد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها وكانت ‏ في الغالب - أميل إلى 
الترجع والملاينة آمام هينا الصمود من زوجها وأمام بروز خاصية قوة الإرادة 
والشخصية فيه من أحرج مواضعهاء وإذا لم يجد الهجر ينتقل إلى الإجراء. 
الثثلث وهو الضرب وهذا الضرب المأمور به إنما هو ضرب تأديب لا ضرب 
انة وإذلال وتحقير وقسر على معيشة؛ كلا بل هو ضرب تأديب مصحوب 
بعاطقة المري والمؤدب كما يفعل الاب مع أبنثه والمربي مع تلامينه. 

ومعروك بالضرورة آن هذه الإجراءات لا موضع لها في حالة الوفاق بين 
الشريكين في المؤسسة الخطيرة وإنما هي لمواجهة خطر الفساد والتصدع فهي 
الا تكون إلا إذا كان هناك انحراف ‏ ما هو الذي تعالجه هنه الإجراءات 
وحين لا يجدي الوعظ ولا يُجدي الهجر قد يكون هذا الانحراف من نوع 
معين لا تجدي فيه إلا هذه الوسيلة. ويذكر بعض علماء النفس أن هناك نوعا 
من النساء لا تحسن قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قيماً وترضى به 
وجا إلا حين يقهرها عضلياً وليست هينه طبيعة كل امرأة وعلى أية حال 
فالني يقرر ههنه الإجراءات هو الني خلق وهو أعلم بمن خلق وكل جدال 
وتعرد على فوله مفض إلى الخروج عن الإيمان كله 

ومعلوم أن لهنه الإجراءات حداً تقف عندهء فعند تحقق الغا: 
الوسيلة» والخاية هينا هي الطاعة» فإذا تحققت وقفت الوسيلة وهي تلك 
الاجراءات السالفة وعندما لا تثمر هذه الإجراءات كلها لا يدعو المنهج 
الاسلامي إلى الاستسلام ليوادر النشوز والكراهية ولا إلى المسارعة بقصم 
عقدة التكاح وتحطيم مؤسسة الأسرة بمن فيها من الصغار والكبار النين ل 


لل 5 برب 
فنب لهم ولا يد ولا حيلة فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام بقدر خطورتها 
في بناء المجتمع وفي إمداده باللينات الجديئة اللازمة لنموه وامتداده ورقيه فيه 
يلجأ إلى وسيلة أخرى قبل وقوع الشقاق فعلاً» فييعث حكمين من أهله وأهلها 
فيجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح فإن كان نفس الزوجين رغبة حقيقية في 
الإصلاح وكان الخضب نفقط هو الذي يحجب هذه الرغبة» فإنه بمساعلة الرغية. 
القوية في نفس الحكمين يقدر الله الصلاح بينهما والتوفيق - 

باطلاعه عباده» ومثهم الحكمان 
الميعوثان للإصلاح بأله: عليم بكل ما يقع منهما ويصدرء خبير بما يكثانه 
ويضمراته سبحانه لا له إلا هو العلي العظيم”©. 


هه عه هه 


ويختم الله سبحانه هذه الآ 


00 من ظلال القرآن 90/6؟» والمنار 5/8 


الأحكام الشرعية والخلقية 


١‏ - تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة والشرف9©. 

2:7 كل ص كارف ف بصد إقدل ل يال الف 
والقهر”. 

استدل بها على أن المرأة لا تلي القضاء كالإمامة العظمى؛ لأنه 
جمل الوجال قوامين على النساء فلم يجز آن يقمن على الرجال وقيل إنها 
تلي القضاء. ٠‏ والله أعلم. 

- أن للزوج منع زوجته من الخروج وله حق التأديب. 

- للزوج حق الحجر على زوجته في مالها فلا تتصرف فيه إلا بإذنه؟ 
الأن الله جعله رايا ملبها يبيغ النيالقة م الناظر على الشيء الحافظ 
له» والمالكية يقولون بهذا على تفصيل فيه 

7- وجوب النفقة على الزوج لزوجه. 

- أن على الزوجة طاعة زوجها إلا في معصية الله وفي الخبر: الو 
أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"». 

-أن لها حق المطالبة بنسخ النكاح عند إصسار الزوج بالتفقة أو 
الكسوة لأنه إنا خرج عن كونه قواماً عليهاء فقد خرج عن الغرض المقصود 
بالتكاح وهنا مذهب المالكية» والشافعية. آما الحنفية فيقولون ليس لها حق 


010 السايس القسم الثاني ص99 
© الزمخثري 017/١‏ 
00 السايس القسم الثاني صن/19. 
49 زعاء أبن حاود 2144/8 


0 ظامر قوله تع : جاشيكك» لايق أنه ير وبعض العلناء 
يقول: المواد به الأمر بالطاعة» فالمعنى لتطع المرأة زوجها واتحفظه في نفسها 


ويؤيد ذلك قوله تعالى: طيمَا حَفِظَ أت فإن معناه أن عليهن أن يطعن 
أزواجهن ويحفظنهم في مقابلة ما حفظه الله لهن من حقوق قبل الأزواج من 
مهر وتفقة. 

٠١‏ اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
كانوا جميعاً بالخين إلا الناشز منهن الممتنعة. وقال أبو ععرو: مر: 
امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملآ» وخالف ابن القاسم 
جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبهاء وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب 
في المستقبل نفقتها ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها لشيء غير النشوز لا من 
عرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مغيب زوجها”9. 
رط العلماء في الهجر آلا يكون هجراً ظلهراً في غير مكان 
خلوة الزوجين فلا يكون هجراً أمام الأطفال يورث نفوسهم شراً وفساداً ولا 
هجراً أمام الخرباء يذل أو يستثير كرامتها فتزداد نشوزاء فالمقصود علاج 
النشوز لا إذلال المرآة ولا إفساد الأطقال9. 

شرب العلماء حدا للهجر وهو آن يكون شهرا فاقل» كما فعل 
النبي يل مع نساته. 

1 اشترط العلماء في الضرب أن يكون غير مبرح. روى ذلك ابن 
جرير ضيه مرفوعاً إلى النبي ف والتبريح الإيناء الشدد 

4- اختلف العلماء في وجوب ضرب المرأة في الخدمةء والقياس 
يوجب أنه إذا جاز ضريها في المياضعة جاز ضريها في الخدمة الواجبة للزوج 
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عليها بالمعروف. وقال ابن خويزمشاد يَذْن: والنشوز يسقط النفقة وجميع 
الحقوق الزوجيةء ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير المبرح» 


وبلا شك أنه يختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيثة فأدب الرفيعة العذل 
وأدب الدنيقة السوط. قال بشار: 
قمر ونس رايس بتسيه 


يلحى: يلام. وقال اين هريد 
واللوم للحر مقيم راد والعبد لا يردعه إلا العص؟ 

١5‏ اختلف العلماء هل بين المرأة وزوجها قصاص فقيل: لا قصاص 
بين الرجل وامرأته فيما دون النفس ولو شجهاء ولكن يجب العقل» وقيل: لا 
قصاص إلا في الجرح والقتل ‏ وأما اللطمة ونحوها فلا 

ظاهر الآية ترتب العقوبات المذكورة على غوف النشوز وإن لم يقع 
النشوز بالفعل وهو بعيده لذلك أوّل العلماء هنه الآية عدة تأويلات» فمنهم 
من فسْر الخوف بالعلم» ومنهم من قدر مضافاً؛ أي: «تخافون دوام نشوزهن 
أو أقصى مراتب نشوزهن»» ومنهم من قدر معطوفاً محذوفاً لتخافون نشوزهن 
ونشزن»» ومنهم من أبقى الخوف على آصله وجعل جزاءه الوعظ فقط©, 

1١‏ اختلف العلماء في هذه العقوبات أهي مشروعة على الترتيب آم 
لا؟ ومنشأ الخلاف اختلافهم في فهم الآية» فمن رأى عدم الترتيب يقول2 
الواو لا تقتضيه. والفاء في قوله: طِنيطوك» لا دلالة لها على أكثر من 
ترتهب المجموع على النشوزء فله أن يقتصر على إحدى العقوبات أيا كانت 
وله أن يجمع من غير ترتيب بينها وهؤلاء قال بعضهم: هذا الترتيب مراعى 
عند عدم النشوز. أما عند تحققه فلا باس بالجمع بين الكلء ومنهم من قال 
اله: أن يعظها عند وف النشوزء وهل له أن يهجرها فيه احتمال ذلك» وإله 
عند ظهور النشوز آن يعظها وأن يهجرها أو يضربها. 
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ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ وإن دلّ على 
مطلق الجمعء فإن فحوى الآبة تدل على الترتيب» إذ الواو داخلة على 
جزاعات مختلفة متفاوتة واردة على سيل التدرج من الضعيف إلى القوي إلى 
الأقوى. نيه تعالى ابتدأ بالوعظ ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجعء 
ثم ترقى مته إلى الضرب» وذلك جار مجرى التصريح بأنه مهما حصل 
الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الإقلام على الطريق 
الأشده 

قال علي بن أبي طالب ويكه: بعظها بلسانه» فإن انتهت فلا سبيل له 
عليهاء فإن آبت هجر مضجمهاء فإن أبت ضربهاء فإن لم تتعظ بالضرب بعث 
الحكمء والنين أوجبوا الترتيب اختلفوا في السبب الذي رتبوا عليه الإيجاب. 
فقال بعضهم: دنّ على ذلك السياق والقرينة العقلية إذ لو عكس كان استغناء 
بالأشد عن الأضعف ولا يكون لهنا فائنة. وقال بعضهم: الترتيب مستفاد من 
دخول الواو على أجزائه مختلفة في الشدة والضعف مرتبة على أمر مدرجء 
فإنما النص هو النال على الترتيب. 

والذي يظهر والله آعلم. . رجحان ما ذعب إليه الجمهور من أن الوعظ 
عند خوف النشوز والهجر والضوب عند محققه ويكون بترجيحنا هذا رنينا هله 
الأمور على ملفوظ به ومحنوف؛ لأن في الآية محذوفاً تقديره «َالى او 
تيمك تَيطررك» الآبةء فإذا ظهرت أمارات وعظ وإن تحقق هجر 
وضرب. . والله أعلم بالصواب”©, 

- دلت هله الآبة على تأديب الرجال نساءهم. فإذا حفظن حقوق 
الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها(؟. 

اختلف العلماء لمن الخطاب في قوله: تت ومن المأمور 
ببعنه الحكمين. فقال بعضهم: المأمور بذلك السلطان الذي برقع ذلك إليه. 
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وقال بعضهم: بل الزوجان. وظاهر هذا الأمر أنه للوجوب وبه قال الشافعي؟ 
لأنه من باب رفع الظلامات- 

-٠٠‏ في الجزء الأخير من الآية كما قال ابن الفرس على ما أنكر من 
المالكية بعث الحكمين في الزوجية» وقال: تخرج إلى دار أمين أو يسكن 
عنلها أبيز!». 

استدل ابن عياس كنا بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم 
للتحكيم في قصة علي لد وهنا أحد أمور ثلاثة علقت في أنعانهم فابطلها 
كلها فرجع إلى موالاة الإمام علي ضَْه عشرون آلف]”©. 

- الفائئة في بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فإن ذلك 
محال بل الفائئة إزالة ذلك الشقاق في المستقبل. 

1 - اختلف العلماء فيما يلي الحكمان أيليان الجمع والتقريق بدون إفن 
الزوجين آم ليس لهم تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذن منهماء فذعب علي 
وابن عباس وهنا والشعبي ومالك رحمهما الله إلى أن لهما أن يلزما الزوجين 
بدون رضاهما ما يريان فيه المصلحة» مثل: أن يطلق الرجل أو تفتلي المرآة. 
بشيء من مالها فهما عندهما حاكمان موليان من قبل الإمام. وقال الحسن 
وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضاهما فهما 
عندهم وكيلان للزوجين» وللشافعي مَل في المسألة قولان: 

قال الشوكاني يَخْل في تفسيره ما نصه: إذا أعيا الحكمين إصلاح حال 
الزوجين ورآيا التفويق بينهما جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في اليلد 
ولا توكيل بالفرقة من الزوجينء وبه قال: مالك والأوزاعي وإسحاق 
رحمهم الله وهو مروي عن عثمان وعلي وابن عباس ون والشعبي والشخعي 
رحمهما اله. وحكاه ابن كشير عن الجمهور قالوا: لأن الله قال: نمثو 
عَكَمَا ين أيه يََكما يِنْ ملِمًَ4. وهنا نص من الله سبحانه أنهما قاضيان لا 


© الأثوسي 058/6 
0 المرجع السايق. 


وكيلان ولا شاهدان. وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحمين رحمهم الله وهو 
أحد قولي الشافعي: إن التفريق إلى الإسام أو الحاكم في البلد لا إليهسا ما لم 
.يوكلهما الزوجا 


أو يأمرهما الإمام والحاكم؛ لأئهما رسولان شاهدان فلن 
اهنا قوله: «إن بيدا أي الحكمان «إضكا» بين 
لاتصاره على ذكر الإصلاح دون التقريق .لم90 

استدل القائلون بأنهما وكيلان بتوقّف علي ذفن حين لم يرض الزوج 
وذلك حين قال: آما الفرقة فلاء فقال له عليَ: كنيت حتى تقر بمثل الذي 
يذ الأمر موقوف على إقراره ورضاهاء ومعنى قول: علي 
كذبت؛ آي: لست بمنصف في دعواك حيث لم تقر بمثل ما أقرت به من 
الرضا بحكم كتاب الله لهما وعليها. أجاب القائلون بآن لهما أن يجتمعا 
ويفرقا بدون إذنهما عن ما روي عن عليء قالوا: ليسوا المراد من قول علي 
اللزوج: حتى تقر آن رضاء شرطف بل معنله: أن المرآة لما رضيت يما في 
كتاب الله تعالى فقال الوجل: أما الفرقة فلا يعني ليست الفرقة في كتاب اللهء. 

بل هي في كتاب الله. 

قال المانعون من التفريق بدون إذن الزوجين: في فحوى الآية ما يدل 
على أنه ليس للحكمين أن يفرقا وذلك أنه قال: إن بُيدَآ إضلنت» ولم يقل 
يويذا فزقة. 

إذا علم هذا فالمسألة اجتهادية ولم يرد فيها نصء فالترجيح للرأي 
والقياس الني يظهر لنا أن القياس يقتضي ترجيح الرآي القائلة آنه لا يجوز 
من غير رضا الزوجين؛ لأنه لا خلاف أن الزوج لو 
كيم بالإساءة إليها لم يجبره الحاكم على الطلاق وإن الزوجة لو 
بل التحكيم بالنشوز لم يجبرها الحاكم على الاقتداء» فإذا كان 
ذلك حكمها قبل بعث الحكمين» فكذلك يكون الحكم بعد بعنهما فلا يجوز 
إيقاع الطلاق من غير رضا الزوج وتوكيله ولا إخواج المال عن رضاها. وقد 


أقرت به فلبت أن 
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رجح هذا الإمام البغوي والسايس رحمهما الله» وقال الجصاص رحمه الله 
< إن قول من قال إنهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل من الزوجين 
أرج عن حكم الكتاب والسلة؛ والله أعل9. 

4 أجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا 
الآخر. 

6 نا حكم الحكمان بالطلاق فإنه بائن لوجهين أحدهما: كليء 
والآخر: معنوي, أما الكلي فكل طلاق يفنه الحاكم فإنه بائن. 

الشثتي: أن المعنى الني وقع لأجله الطلاق هو الشقاق ولو شرعت فيه 
الرجعة لعاد الشقاق» كما كان آول دفعة فلم يكن ذلك يفيا 
الرجعة» فإن أوقعا أكثر من واحلة» فقيل: ينفذء وقيل 2 لاايكون إل يواحلة. 
وجه القول بأنه يذ أنهما حكما به» ووجه الثاني: أن حكمهما لا يكون فوق 
حكم الحاكم لا يطلق أكثر من واحدة كذلك الحكمان9©. 

إذا حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث» فقال عبد الملك 2835 
ينفذ الواجب وهي الواحدة التي اتفقا عليها ويلغو ما زاد. وقال ابن 

بيب كثّ: لا ينفذ شيءة لأنهما اختلفاء والظاعر والله أعلم. آن الت 
بين الحكمين ينفذ وما عداء يلغى؛ لأن أكثر العلماء منع تنفيذ ما اختلف 
الحكمان فيه وكنلك الأحوط تركد”؟. 

1 ذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال لم يكن شيء؟ لأنه 
اختلاف محض كالشاهدين إذا شهد أحدمما ببيع الآخر بهبة فإنه لا ينفل 
اهاق0©. 

8- يجزئ إرسال الواحد لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأريعة شهودء 


بقول 
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ثم قد أرسل رسول الله يل إلى الموأة الزانية أنيساء وقال له: «إن اعترفت 
فارجمها». وقد قاس القرطبي كَثْثهِ على هذا جواز تحمكيم الزوجين لواحد من 
قبلهما حيث قال: «إذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحداً لأجزا 
وهو بالجواز آولى إذا رضيا بذلك:0©. 

4- اختلف العلماء رحمهم الله في العدالة هل هي شرط في الحكمين 
أو لاء فقال بعضهم: ينفذ قولهما إن كانا عدلين» فإن لم يكونا عدلين فقال 
عبد الملك يَدْله: حكمهما منقوض؛ لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الضررء 
والصحيح نفوذه؛ لأنه إن كان توكيلاً ففعل الوكيل نافن» وإن كان تحكيماً فقد 
قدماه على أنفسهما وليس الخرر بمؤثر فيه كما لم يؤثر في التوكيلء وباب 
القضاء مبني على الغو كله وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه 
الك 

-٠١‏ في الآية إرشاد إلى أن ما يقع بين الزوجين من خلاف وإن ظن أنه 
مستعص يتعذر علاجهء فقد يكون في الواقع على غير ذلك من أسباب عارضة 
يسهل على الحكمين (١‏ بدخائل الزوجين لقربهما منهما أن يمحصا ما 
علق من أسبابه بقلوبهما فيزيلاه» متى حدنت النية وصحت العزيمة. 


عيه عي مهه 
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دحض الشبه 


كنت قبل إعدادي هذا البحث قرأت الكثير عن المرأة وعن تلك المزاعم 
والترهات التي يرمي أعناء الإسلام بها الإسلام وأهله ومن هذه المزاعم قولهم 
بغير الحق إن الإسلام أهان المرأة وضيع حقوقها وسلبها الإرادة فلا حول لها 
ولا قوق» ولطالما تخمرت في ذعني الجة هذا الموضوع من جميع 
نواحيه لكي آسلط الأضواء على هذه الافتراءات فأدفعها من أصلها مؤيداً ما 
أقول بالدليل المقنع سواء أكان شرعياً أم عقلياء وها هي ولله الحمد تواتي 
الفرصة لانطلاق من خلال هنا البحث وهذه الفقرة بالنات ‏ دحض الشبه - 
إلى تحقيق أمنيتي فأبيّن في هذه السطور مدى تكويم الإسلام للموأة ووضعه 
إياها في مصاف الرجال وأن الحقيقة والواقع هو عكس ما يقولون فيهم إلى 
الآن لم يصلوا بنسائهم إلى المنزلة التي أوصل الإسلام إليها المر 

وسأعرض لشيهتون جليلتين يحوكهما أعداء الإسلام حول هذه الآية 
بالنات وهما: 


!- شبهة القوامة. ب شبهة ضرب النواشز. . . فأقولة 
أ- شبهة القوامة: 

أما مسآلة القوامة فالضرورة تقضي أن يكون هناك قيم توكل إليه الإفارة. 
العامة لهنه الشركة القائمة بين الرجل والمرأة» وما ينتج عنها من نسل وما 
تستبعه من تبعات» وقد اهتدى الناس في كل تنظيماتهم إلى أنه لا بد من 
رئيس مسؤول وإلا ضربت الفوضى أطنابها وعادت اللخسارة على الجميعء 
وهناك ثلاثة أوضاع يمكن أن تفترض بشأن القوامة في الأسرة. فأما أن يكون 
الرجل أو تكون المرأة هي القيم أو يكونا مع قيمين. 


3 


كان هذا الأمر بين الآلهة والمتوهمين» 0 
وعلم الغس يقرر أن الأطفال يتربون في ظل أبوين يتنازعان على السيادة تكون 
عراطفهم مختلفة» وتكثر في نفوسهم العقد والاضطرابات. 

بقي الغرضان الأولان وقبل أن نخوض في بحثهما نسأل هنا السؤالة 
أيهما أجدر أن تكون وظيفة القوامة بما فيها من تبعات: الفكر آم العاطفة؟ 

فإذا كان الجواب البدعي هو الفكر لأنه هو الذي يدير الأمور في 
عن الانفعال الحاد الذي كثيراً ما يلتوي بالتفكير فيحيد به عن الطريق المباشر 
المستقيم» فقد انحلت المسألة دون حاجة إلى جنال كثير» فالرجل بطبيعته 
ا م 
٠‏ بل إن المرأة ذاتها لا ت 
بفطرتها ولاتقيم ل يأ 
متبارء فإذا كان هنا من أثر التربية القديمة التي نشرك طابعها في اللاشعور 
وتكيّف مشاصر المرأة دون وعي منهاء فهذه هي المرأة الأمريكية بعد أن 
ساوت الرجل مساواة كاملة وصار لها كيان ذاتي مستقل» عادت فاستعبدت 
انفسها للرجل فأصبحت تتلطف له ليرضى وتتحسس عضلاته المفتولة وصدره 
العريض ثم تلقي بنفسها بين أحضانه حين تطمتن إلى قوته بالقياس إلى 
ضعقها. 

على أن المرآة إذا تطلعت للسيادة في أول عهدها بالزواج وهي فارغة. 
البال من الأولاد وتكاليف تربيتهم التي ترهق البدن والأعصاب» فسرعان ما 
تتصرف عنها حين تأتي المشاغل وهي آثية بطبيعة الحال» فحينناك لا تجد في 
رصينها العصبي والفكري ما تحتمل به مزيذاً من التبعات» وليس مؤدى ظك 
أن يستبد الرجل بالمرأة أو 


المشاورة ولا المعاونة» بل العكس هو الصحيح. فالرئاسة الناجحة هي التي 
تقوم على التفاهم الكامل والتعاطف المستمر وكل توجيهات الإسلام تهدف 


إلى هنه الروح داخل الأسرة وإلى تغليب الحب والتفاهم على النزاع 
والشقاق» فالقرآن يقول: (ِرَعَادِوُنٌَ لمرو [النساء: 14] والمرسول 4 
يقول 2 مخيركم خيركم لأهلدة290. 

فيجمل ميزان الخير في الإنسان هو طريقة معاملته لزوجه وهو ميزان 
صادق الدلالة فما يسيء رجل معاملة شريكته في الحياة إلا أن تكون نفسه من 
الداخل منطوية على انحرافات شتى تفسد معين الخير أو تعطله على 
الاتطلاق» هكذا تقور شريعتنا السمحة وتعاليم ديننا الحنيف» فأي شبهة. 
يحوكها الأعناء حول الإسلام» ولعلهم لما رأوا من النتانج الوخيمة التي 
حلت بمجتمعهم بعدما هدوا هذا الركن منه وهو قوامة الرجل على الحرأة 
العلهم بعد هينا يربدون إيقاع الإسلام بمثل ما وقعوا به لما رأوا من تماسك 
مجمعه وانتظام سلوكه. 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه قالقوم آعداء له وخحصوم 
كصرائر الحسناء قلن لوجهها حَسّلاً وبغياًإنهللمهم 


وه ديه ديه 


0 أغرجه اين ماجه في كتاب التكاح :371/١‏ والنازمي في كتاب التكاح 9/0 1م 


شبهة الضرب 


العلنا نستعرض موقف أعداء الإسلام عن هذه الشبهة على حد تعبيرهمء 
يتفون عند هذه الإجراءات حجر عثرة أمام المسلمين ويروجون الأقاويل 
ب فيقولون: إن هذا إهانة لكبرياء المرأة وفظاظة في معاملتهاء 

ينبغي أن يكون نصب أعين المسلمين أن السلاح الاحتياطي لا يستعمل 
إلا حين تخفق كل الوسائل السلمية الأخرى. وهكذا الضرب فهو سلاح 
احتياطي يكون رصيداً عند الزوج يستعمله في وقته متى دعت الحاجة إليه 
والضرب ليس بضرورة فلا يجوز المبادرة إليه ولا الابتداء به والآبة بترتيب 
درجانها تشير إلى ذلك والوسول الكريم و ينهى الرجل عن استعمال هنا 
الحق إلا في الضرورة القصوى التي لا يفلح معها شيءء ويقول لهم موبخاً: 
الا يجلد أحدكم مرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم». ولكن يا ترى هل 
النشوز خاص بالزوجات أم يشمل الأرواج لعلنا من خلال استعراضناء لهذا 
بتضح لنا تمام عدالة الإسلام وإنصافه المرأة» وتبين لنا السبيل لدحض شبه 
الغرب» ومن الأهم من المقلدين فتقول: إن النشوز قد يحصل من الرجال ولا 
أل على ذلك من قوله تعالى: طن تك حا ب ون أذ ترا َه 
ينا أ ينا يننا لما اللخ حي [السله: 26100 

فأي امرأة في الأرض كلها تضرب زوجهاء ثم يبقى له في نفسها احترام 
وتقبل أن تعيش معه بعد ذلك» وفي أي بلد في الغوب المتحضر أو الشوق 
المتأعر طالب النساء بضرب أزواجهن. هكذا يريد الخرب مناء يريدون أن 
انتوك نساعنا يسرحن ويمرحن ويعلون على أزواجهن أو أن يفسح المجال لهن 
الضرب أزواجهنء ولكن هل وقف الإسلام هكذا في وجه المرأة وأجبرها على 
البقاء حال النشوز من قبل زوجها؟ كلا يِه فسح لها المجال وأباح لها 


الاتفصال حين لا تطيق النشوز ولا تحمله”. 
قال الشيخ رشمد رضا كه في تفسوره: «يستكهر بعض مقلدة الإفرنج في 
آنابهم ما مشروعية ضرب المرأة الناشز ولا يستكبرون أن تنشز الموأة عن 
زوجها وتترقع عليهء نتجعله وهو رئيس البيت مرؤوساً بل محتقرأء وتصر على 
نشوزها حتى لا تلين لوعظه ونصحه» ولا ثُبالي بإعراضه وهجره» ولا أدري 
يشيوون على آزواجهن أن يعاملوهن به؟ لعلهم 
فة نحيفة جل غليظ فيطعم سوطه 
من الجمها اللريض تتتهة! زرك الا ان أب لد بل هذا القرب حل 
الضوب وآن تجني عليها وتجرم ولا ذنب» كما يصنع كثير من غلاظ الأكباد 
متحجري الطباع وحاشا لله آن يأذن بمثل هذا الظلم أو يرضى به. 
إن من الرجال الجعفري الجواظ يظلم المرأة بمحض العدوان» وقد ورد 
في وصية أمثالهم بالنساء كثير من الأحاديث» وكذلك نص الآية ورد بالتحكيم 
وأن من النساء الفوارك المناشيص المعلات اللواتي يمقتن ويكفرن أيديهم 
عليهن وينشزن عليهم صلفاً وعناداً ويكلفنهم ما لا طالقة لهم به» فأي فساد 
يقع في الأرض إذا أبيح للرجل التقي الفاضل أن يخفض من صلف إحداهن 
ويدهورها من نشز غرورها بسواك يضرب به يدها أو كف يهوى به على رقبتها 
إن كان يثقل على طباعهم إباحة هناء فليعلموا أن طباعهم رقت حتى انقطعت 
وآن كثير؟ من أتمتهم الإفونج يضربون نساءعم العالمات المهنبات الكاسيات 
العاريات المائلات المميلات» فعل هذا حكماؤهم وعلماؤهم وملوكهم 
وأمراؤهم فهو ضرورة لا يستغني عنها الخالون في تكريم أولعك النساء 
المتعلمات» فكيف تستنكر إباحته للضرورة في دين عام للبدو والحضر من 
جميع أصناف البشر وضرب النساء ليس بالأمر المستتكر عقلاً وفطرةء فهو أمر 
ناج إليه في حال فساد النساء وغلبة الأخلاق الفاسلة عليهن وهو إنما يباح 
إذا رآى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه» وإذا صلحت البية 


00 شبهات حول الإسلام لمحمد قطب (بتصرف)-. 


وصار النساء يقيلن النصيحة ويستجين للوعظ أو يزدجرن بالهجرء فيجب 
الاستغتاء عن الضرب» فلكل حال حكم يناسبها في الشرع ونحن مأمورون 
على كل حال بالرقق بالنساء واجناب ظلمهن ومأمورون بإمساكهن بمعروف أو 
تسريحهن يلحسان. 

والأحاديث في الوصية بالنساء كثيرة جداً ومنها قوله :8ة: ١لا‏ هضرب 
أحدكم امرأنه كما يضرب العبد ثم يجامعها آخر اليوم» وقد خص أكثر الفقهاء 


النشوز الشرعي الني يبح الضرب إن احتيج إليه لإزالته بخصال قليلة» 
كعصيان الرجل في الفراش والخروج من الدار بدوث عثر وجعل بعضهما 


آتركها الزينة وهو يطلبها نشوزآء وقالوا له أيضاً أن يضربها على الفرائض إن 
تركتها؛ كالغسل والصلاةء والظاهر أن النشوز أعم فيشمل كل عصيان 
الترؤع90. ام02, 


حي حي يه 
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بعد أن انتهينا من بحث الآية بحثاً مستفيضاً - جهد المستطاع ‏ ظهر لنا 
اشدة عناية الإسلام بنظام الأسر والبيوت» فقد اطلعنا من خلال بحث هذه 
الآية على دور تنظيم مؤسسة الأسرة وضبط الأمور فيها وتوزيع الاختصاصات 
وتحديد الواجبات وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هنه المؤسسة 
والمحافظة عليها من زعازع الأهواء والخلافات واتقاء عناصر التهديم فيها 
والتدعير جهد المستطاع. 

وكذلك اطلعنا على قوة رابطة الزوجية وأنها أقوى الروابط التي تربط بين 
اثنين من البشرء فبها يشعر كل من الزوجين بشركة مادية ومعنوية» بها يؤاخذ 
كل منهما شريكه على أدق الأمور وأصغرهاء فيحاسبه على فلتت اللسان 
ويالظة والوهم وعفايا خلجات القلب فيغريهما ذلك بالنتازع في كل ما يقصر 
فيه أحدهما من الأمور المشتركة بينهماء وما أكثرها وأعسر التوقي منهاء 
وكثيراً ما يفضي إلى التقاطع والعتاب إلى الكره والبغضاء. فعليك أن 
تكون حكيما في معاملة الزوجة خبيراً بطباعهاء ونا تحسن العشرة بينكما وقد 
صرح علماء الاجتماع بأن السعادة الزوجية قلما تمتع بها زوجان وإن كانت 
أمنية كل الأزواج» ومن ثم اكتفوا بالمودة العملية واجتهدوا في تربية رجالهم 
ونساتهم على الاحترام المتبادل9©. 

ولعلنا نستعرض في هذه الخاتمة بعض حكم التشريع في النفقة والتذهب 
فتقول: إن ١‏ ت متزوجة فهي محبوسة بحبس التكاح الذي هو حق 
من حقوق الزوج وممنوعه بحسب الشرع عن الاكتساب لأجله» وإذا علم ذلك 


0 المراشي ص58 


فيكون حبسها عائداً إليه. من أجل ذلك صارت كفايتها عليه؛ لأنها إذا كانت 
سمنوعة عن الخروج» فلو لم تكن كفايتها عليه لهلكت من الجوعء والدين 
يأبى ذلك ويرفضه العقل آيضاً. 


قد أباح الشارع الحكيم أن يؤدب الرجل زوجت إذا رأى منها نشوزا أو 
عدم اعتدال في طاعتهء تلك الطاعة التي بيْن حدودها الشارع الحكيم وكيفية. 
ذلك: أن يعظها أولاً بالتي هي أحسن بالقول اللين الذي لا خشوتة فيهء فإن 
الم تمنثل فعليه الهجر لعلها ترجع عن غيها ويخؤفهاء إذ ربما تعود إلى رشدها 
وصوابها. فالشارع حين أباح تأديب النسماء راعى المصلحة العامة. فال 
اتدل بجمالها أو مالها أو شيء آخر ترتفع بسببه عن زوجهاء أضف إلى ذلك 
كيف يردع مثل هنه؟ إن في إباحة الشارع 

جزاء لها وردما لأمشالها واله أعلم 


ولعلنا بعد اتام بحنا هذا جنينا ثمرة محصوله وعي تتلخص في قوامة 
الوجل على المرآةه وأن هذه القوامة إنعام من الله المرجل بسبب نضله عليها 
من جميع النواحي. ويعد بيان قوامة الوجل على الموأة تعرضنا لييان أنواع 
الشساءه فمنهن الصالحات والناشزات وتعرضتا لحكم كل ا لل 


5 الأولتك التواشزء 5 هناك إجراءات داء 
الوسائل كلها يحاول المصلحون التوفيق ما استطاعوا إليه سبيلً» وهذا حرص 
من الهارئ على قوة تماسك المجتمع بتعاون أثرانه وحب بعضهم بعضاء 
وق الله المسلمين إلى التمشي مع شرائعه والوقوف عند حلوده إنه سمع 
مجيب. .. وصلى الله على محمد .. 


حي حي حي 


00 حكمة التشريع ولسفته للجرجاوي ص46. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


من أحكام الأسرة. 
في الإسلام (ينشر لأول مرة). 


